بسم الله الرحمن الرحيم
خطبة / المتابعة
خليل السهلي
الخطبة الأولى 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} 
{يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} 

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} 

أما بعد،،،

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعةٍ، وكل بدعةٍ ضلالةٍ، وكل ضلالةٍ في النار، وبعد.

عباد الله :
إعلموا رحمكم الله أن الإخلاص هو روح عمل المسلم , وأهم صفاته , فبدونه يكون جهده وعمله هباءً منثوراً.
فيجب على المسلم أن يكون مخلصاً لله عز وجل لا يريد رياءً ولا سمعة , ولا ثناء الناس ولا مدحهم وحمدهم , إنما يعمل الصالحات يريد بها وجه الله , يريد بها رضى الله .
عباد الله :
الإخلاص أحد شرطي قبول العمل إذ أن العبادة المقبولة هي ما كانت مبنية على الإخلاص والمتابعة.
قال تعالى : {الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ}الملك2
قال الفضيل بن عياض : هو أخلصه وأصوبه ، قالوا : يا أبا علي : ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل ، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً ، والخالص ما كان لله والصواب أن يكون على السنة
عباد الله :
الإخلاص عزيز ويحتاج إلى مجاهدة كبيرة وعظيمة والاجتهاد في إصابته وإدراكه أعظم من الاجتهاد في إصابة العمل وتصحيحه
قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى : ما عالجت شيئاً أشد علي من نيتي إنـها تتقلب علي
. وسئل سهل بن عبد الله : أي شيء أشد على النفس ؟ قال : الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب
.
وقال يوسف بن الحسين الرازي : أعز شيء في الدنيا الإخلاص ، وكم أجتهد في إسقاط 
الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر.

ويقول يوسف بن أسباط : تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد.

عباد الله :
إن أثر الإخلاص عظيم فكم من عمل كبير صغرته النية وحقرته وجعلته لا شي وكم من عمل قليل صاحبه إخلاص صادق كان له أثر كبير وثقلت به الموازين
قال ابن المبارك رحمه الله تعالى :كم من عمل قليل عظمته النية وكم من عمل عظيم حقرته النية
.
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : حديث البغي التي سقت كلباً فغفر الله لها ، والرجل الذي أماط الأذى عن الطريق فغفر الله له ، ثم قال : فهذه سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر لها ، وإلا فليس كل بغي سقت كلبا يغفر لها فالأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص
 .
عباد الله :
للاخلاص علامات يعرف بها ويعرضها المرء على نفسه ليحاسب نفسه على الاخلاص ومنها :
 استواء المدح والذم فلا تفرح بمدح المادحين ، ولا تحزن لذم الذامين مع قيامك بالحق.
ومن علامات الإخلاص ألا تطلب على عملك شاهداً غير الله ولا مجازياً له إلا هو .
ومنها ألا تتوق نفسك لأن يعلم الناس ما تفعله من الأعمال الصالحة .
 ومها الحرص على إخفاء العمل .
عباد الله :
هنا أمران يجب التنبيه عليهما
الأول / ما يحسبه الناس إخلاصاً وهو ليس كذلك وهو ترك العمل من اجل الناس
قال القاضي عياض : ترك العمل من أجل الناس رياء ، والعمل من أجل الناس شرك ، والإخلاص أن يعافيك الله منهما
.
فإذا هممت بعمل صالح أردت به وجه الله فامضي في إنجازه ولا تتـردد , وإن رآك الناس , ودع وساوس الشيطان ومداخله في صدك عن فعل ما ابتغيت به وجه الله .
الثاني / حكم النشاط في العبادة إذا كان مع الناس  
النشاط في العبادة مع الناس له سببان :
الأول : إن كان سببه ما رآه من إخوانه من جد واجتهاد في العبادة فحثه ذلك على أن يكون مثلهم ويتشبه بهم فهذا ليس من الرياء .
الثاني : أما إن كان سببه ألا يظنوا أنه أقل منهم في العبادة فهذا هو الرياء وصاحبه على خطر عظيم 
عباد الله :
الإخلاص إذا خلا من الأعمال ولم يصاحبها كان وبال على صاحبه وعقبة تركه وخيمة من ذلك :
أن المرائي أول من تسجر به النار ويكون ذل ومهانه في يوم القيامه وتأملو هذا الحديث رعاكم الله 
عن أبي هريرة ( قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : ( إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتِىَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيـهَا قَـالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ. قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ. فَقَدْ قِيلَ.ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِىَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقـَرَأَ الْقـُرْآنَ فَأُتِىَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيـكَ الْقُرْآنَ. قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ. وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُـوَ قَارِئٌ. فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِىَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ وَسَّـعَ اللَّهُ عَلَيـْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُتِىَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَـالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْـتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ. فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِىَ فِي النَّارِ ).

عباد الله :
إن في سير أولئك المخلصين ما يشحذ الهمم ويبعث على التأسي بهم 
عن محمد بن إسحاق : كان ناس من أهل المدينة يعيشون ، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به من الليل
 .
صام داود بن أبي هند أربعين سنة لا يعلم به أهله ولا أحد وكان خرازاً يحمل معه غداءه من عندهم ، فيتصدق به في الطريق ويرجع عشياً فيفطر معهم فيظن أهل السوق أنه قد أكل في البيت ، ويظن أهله أنه أكل في السوق
.
عمرو بن قيس الملائي : أقام عشرين سنة صائماً ، ما يعلم به أهله ، يأخذ غداءه ويغدو إلى الحانوت ، فيتصدق بغدائه ويصوم وأهله لا يدرون. وكان إذا حضرته الرقة يحول وجهه إلى الحائط ، ويقول لجلسائه : ما أشد الزكام
.
إمام أهل السنة أحمد بن حنبل يقول عنه تلميذه أبو بكر المروزي : كنت مع أبي عبد الله نحواً من أربعة أشهر بالعسكر ، وكان لا يدع قيام الليل وقراءات النهار فما علمت بختمة ختمها وكان يسر بذلك
.
عن عاصم قال : كان أبو وائل إذا صلى في بيته ينشج نشيجاً ، ولو جعلت له الدنيا على أن يفعله وأحد يراه ما فعله
 .
قال محمد بن واسع : لقد أدركت رجالاً ، كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة ، قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته ، ولقد أدركت رجالاً يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي إلى جنبه
.
قال الإمام الشافعي رحمه الله : وددت أن الخلق تعلموا هذا – يقصد علمه – على أن لا ينسب إلي حرف منه
.
قال حماد : وكان أيوب ممن يخفى زهده ، دخلنا عليه فإذا هو على فراش مخيش أحمر، فرفعته ، أو رفعه بعض أصحابنا ، فإذا خصفة محشوة بليف
.
قال عبده بن سليمان : كنا في سرية مع عبد الله بن المبارك في بلاد الروم فصادفنا العدو، فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو فدعا إلى البراز فخرج إليه رجل فطارده ساعة ، فطعنه فقتله ثم آخر فقتله ثم آخر فقتله ثم دعا إلى البراز ، فخرج إليه رجل فطارده ساعة فطعنه فقتله فازدحم عليه الناس وكنت فيمن ازدحم عليه ، فإذا هو يلثم وجهه بكمه،فأخذت بطرف كمه فمددته فإذا هو عبد الله بن المبارك ، فقال وأنت يا أبا عمرو ممن يشنع علينا
.
دنا ابن المبارك ليشرب من سقاية ازدحم عليها الناس فزحموه ولم يعرفوه فلما خرج قال لمن معه : ما العيش إلا هكذا يعني حيث لم نعرف فلم نوقر. ولما سئل عن السفلة قال: هم الذين يعيشون بدينهم
.
عن سلام : كان أيوب السختياني يقوم الليل كله فيخف ذلك فإذا كان الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة
. 
التقى سفيان الثوري والفضيل بن عياض رحمهما الله فتذاكرا فبكيا فقال سفيان : إني لأرجو أن يكون مجلسنا هذا أعظم مجلس جلسناه بركة ، فقال له الفضيل : لكني أخاف أن يكون أعظم مجلس جلسناه شؤماً ، أليس نظرت إلى أحسن ماعندك فتزينت به لي ، وتزينت لك فعبدتني وعبدتك ، فبكى سفيان حتى علا نحيبه ثم قال : أحييتني أحياك الله
.
الخطبة الثاية
عباد الله :
الاخلاص شجرة مثمرة طيبة تؤتي أكلها في كل حين بإذن ربها في الدنيا والآخرة فكم للمخلص من خير وثواب في المعاش والمعاد ومن ذلك :
الإخلاص  يوجب محبة الله للعبد .
 عن سعد بن أبي وقاص ( قال : سمعت رسول الله ( يقول : ( إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي )
.
الإخلاص من أعظم أسباب النصر على الأعداء .
 قال صلى اتلله عليه وسلم : ( إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها , بدعوتهم , وصلاتهم , وإخلاصهم)
.
الإخلاص سبب من أسباب النجاة من كيد الشيطان وأعوانه .
 قال تعالى حكاية عن إبليس : {قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ، إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ } الحجر: ٣٩  
 تفريج الكربات في الدنيا والآخرة من ثمرات الإخلاص .
 فالثلاثة النفر الذين انطبقت عليهم الصخرة فسدت عليهم الغار كل واحد منهم تقرب بأعظم أعماله التي أخلص فيها لله ففرج الله كربهم وانفرجت الصخرة . 
الإخلاص يثمر الأجر الكبير والثواب العظيم بالعمل اليسير .
 فكم من عمل قليل عظمته النية , فصاحب البطاقة لما قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله أدخلته الجنة ورجحت على تسعة وتسعين سجلاً كلها مملؤة سيئات .
 الإخلاص سبب لرفع المنزلة في الآخرة .
 فكلما أخلص العبد رفع الله درجته في الجنة , فأهل الجنة يتفاوتون في منزلتهم في الجنة بسبب إخلاصهم .
الإخلاص يجعل قلب صاحبه طاهراً سليماً من كل غش وغل .
عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم , إخلاص العمل لله , ومناصحة ولاة الأمر , ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم )
.
عباد الله :
هناك أمور من أتى بها كانت كفيلة له بأن يكون من المخلصين منها :
الدعاء بأن يرزقك الله الإخلاص والصواب في القصد والعمل وأن يعافيك من الرياء 
قال تعالى : {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ}إبراهيم35
وعن أبي موسى الأشعري ( قال : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ : ( أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا هَذَا الشِّرْكَ فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ ، فَقَالَ لَهُ مَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَكَيْفَ نَتَّقِيهِ وَهُوَ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : قُولُوا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئاً نَعْلَمُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ نَعْلَمُ )
.
معرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأنه هو الذي يستحق أن يعبد .
قال تعالى : {إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ }الزمر: ٢
قال تعالى : {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَّبِيّاً * إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئاً} مريم٤١ – ٤2
مجاهدة النفس على إخفاء العمل .
قال تعالى : {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ }العنكبوت: ٦٩
قال ابن القيم رحمه الله : فمن عود نفسه العمل لله لم يكن عليه أشق من العمل لغيره ومن عود نفسه العمل لهواه وحظه لم يكن عليه أشق من الإخلاص والعمل لله
.
محاسبة النفس قبل الشروع في العبادة وبعدها .
قال الحسن رحمه الله : رحم الله عبداً وقف عند همه فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر
.
أن يكون لك عمل لا يعلمه أحد حتى تلقى الله به .
قال الشافعي رحمه الله : ينبغي للعالم أن يكون له خبيئة من العمل الصالح فيما بينه وبين الله عز وجل ولا يعتمد على العلم فقط فإنه قليل الجدوى في الآخرة
.
معرفة ثمرات الإخلاص فإن تلك المعرفة تبعثك على الإخلاص رجاء إدراك ما عند الله من أجر ومثوبة.
 معرفة العواقب الوخيمة المترتبة على ترك الإخلاص
 فإن معرفتها تنفر من الرياء الذي هو ضد الإخلاص .
 صحبة المخلصين 
لأنه من صاحب أهل الإخلاص تأثر بهم والمرء على دين خليله كما قال صلى الله عليه وسلم
2- حلية الأولياء ج3 ص147


3- صفوة الصفوة ج1 ص416


4- بستان العارفين ص7


1- قوت القلوب ج2 ص92


2- منهاج السنة النبوية ج6 ص219


3- المصدر السابق ج6 ص221


1- إحياء علوم الدين ج3 ص469


2- مسلم (5032)


1- صفوة الصفوة ج2 ص92


2- المدهش ص420


3- صفوة الصفوة ج1 ص374


4- المصدر السابق ج1 ص255


5- المصدر السابق ج3 ص29


1- حلية الأولياء ج1 ص368


2- المصدر السبق ج4 ص100


3- المصدر السابق ج1 ص390


4- صفوة الصفوة ج1 ص441


5- المصدر السابق ج1 ص438


6- حلية الأولياء ج1 ص391


7- حلية الأولياء ج3 ص404


1- مسلم (7621)


2- النسائي (3178)


3- الترمذي (2658)


1- أحمد (20133)


2- عدة الصابرين ص46


3- إحياء علوم الدين ج4 ص400


4- العهود المحمدية ص226





